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 !مزيدا من الأثقال على آتفيه 

__ 
 التمسك بكل حـرف     أزالوبعد أن رتبه بكلمات لا      .. بعد أن مات جمال عبد الناصر       

نه فلا وجود لمـواطن  فيها ، لأن من ينكر زعامة عبد الناصر ، ينكر جزءا من نفسه ومن كيا             
أقول  بعد أن مات جمال عبـد الناصـر          .. مصرى لم يتأثر بهذه الزعامة بحسناتها وسلبياتها        

لماذا يجـب أن    " تحت عنوان   " الأخبار  " مباشرة ، كتبت ستة مقالات فى الصفحة الأولى من          
 " .نعطى صوتنا لانور السادات 

أكتبها بتوجيه من أحد ، بل لعلها كانت        ولم أكتب تلك المقالات الستة ، من فراغ ، ولم           
 مـع جمـال   –فهو قد أثر   .. مفاجأة للكثيرين الذين حجب عنهم تاريخ أنور السادات النضالى          

وهو الذى اختاره عبد الناصر نائبـا لـرئيس         ..  الا بتولى أى منصب تنفيذى       –عبد الناصر   
وبعد مشاركته فى . ل من عام    ، أى قبل وفاة عبد الناصر بأق        1969الجمهورية فى نهاية عام     

وكل أعضاء مجلس الثورة تقريبا تولـوا هـذا المنصـب ،            .. قيام الثورة بثمانية عشر عاما      
وغيره من المناصب التنفيذية سنوات طويلة ، بل أن مراكز القوى عندما أجـرت انتخابـات                

ة ثـم حسـين     اللجنة التنفيذية العليا ، بعد الهزيمة ، شاءت أن تضع على صبرى فى الصدار             
واستقال أنور السـادات    !! .. الشافعى من بعده ، ثم الدكتور محمود فوزى ، ثم أنور السادات             

 على السادات بكل عاطفته أن      وألح.. حينئذ ، وغضب عبد الناصر من هذا التزييف الواضح          
 وأدى.. وظل كل ذلك ، بل كل ما يجرى فى الحلقة الضيقة سـرا علـى الجمـاهير           .. يبقى  
خسـرنا  " دات أقوى أدواره السياسية بعد الهزيمة ، فى الدعوة الى التماسك ، تحت شعار               السا

واشرف علـى العمـل السياسـى ، وخطـب فـى            " .. ولكننا لم نخضر الحرب     .. معركة  
 إقـراء   وأنحفهـا الاجتماعات السياسية الشعبية من الإسكندرية الى أسوان وكـان أضـخمها        

ن ايس فى الجامعات ، فى وقت تمزقـت فيـه النفـوس ، ور             اجتماعا كبيرا ضم هيئات التدر    
وجسـورنا  .. وخاضع الكثيرون لفكرة أنه لا أمل على الإطلاق ومات عبد الناصـر             " اليأس

والاتحاد السـوفيتى بفـرض وصـايته ،      .. ومع الدول العربية    .. محطمة مع كل دول العالم      
 وسـائل   أبشـع دت الى استخدام    والوضع الاقتصادى منها ، وصراعات القوى الحاكمة ، ترد        

 .وكانت مصر هى الضحية أولا وأخيرا .. البطش والإرهاب والتعذيب 
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 إلى اختيار أنـور السـادات       – مباشرة بعد موت عبد الناصر       –ولذلك كانت الدعوة    
مع تاريخ  نضالى طويل لأنور السادات سبق        .. لا نجد صداها    .. لتولى هذه المسئولية الثقيلة     

ومع دور مجهول لأنور السادات طـوال       .. ة أعوام ، لا يعرف عنه الشباب شيئاً         الثورة بعشر 
مع ابتعاد كامل مـن     .. حكم الثورة ، حجبته تماما ، زعامة عبد الناصر ، وطبيعة حكم الفرد              

ومع حرص  كامل من كل مراكـز القـوى ، أن            .. أنور السادات عن الأضواء والصراعات      
 ، وأن تباعد ما بين أنور السادات ، ومباشرة سلطاته حتـى             تمسك بكل خيوط الحكم والسلطة    

.. وهو نائب رئيس الجمهورية ، وذلك بالتفافها الكامل حول عبد الناصر ، ومحاصرته بأحكام               
واذيع اليوم سرا عندما أقول أن أنور السادات نائب رئيس الجمهورية أعد برنامجـا شـاملا                

ولما عرض  .. كثيرا من الأثقال عن صدور الناس       يتضمن عدة قرارات إيجابية هامة ، تزيل        
طلب إليه عبد الناصر أن يرجىء تنفيذه إلى مـا بعـد            .. أن ينفذ هذا البرنامج فى ستة أشهر        

 .إزالة العدوان 
ويكفى أن اذكر فقط ، أن جمال عبد الناصـر          .. ولا أريد أن استطرد فى هذا المجال        
ترفع عن كل الصـراعات ، ولـم        .. لى جواره   لم يفطن إلى أن هناك مناضلا مخلصا وفيا إ        

تأكد عبد الناصـر    .. هو أنور السادات ، إلا بعد سبعة عشر عاما ، نعم            .. يطلب  لنفسه شيئاً     
وكان العام الأخير فـى حيـاة    .. من هذه الحقيقة ، وأسند إليه منصب نائب رئيس الجمهورية           

 كان سلوك عبد الناصر مع أنـور        بل.. عبد الناصر ، يعبر عن أوثق الصلات بين الرجلين          
السادات فى هذا العام الأخير ، يحمل فى طياته ، اعترافا من عبد الناصر ، أنه تأخر طـويلا                   

على ..  يوم   ولم يكونا ليفترقا يوما أو بعض.. فى أسناد المسئولية التنفيذية الى أنور السادات  
عبد الناصر ، حتى لا يفلت منهم       الرغم من الحصار المحكم الذى فرضته مراكز القوى حول          

وقـد  .. وقد فاض الكيل بعبد الناصر ، حتى لا يفلت منهم السلطان لأحـد              .. السلطان لأحد   
 : والأسىفاض الكيل بعد الناصر حتى أنه قال يوما لأنور السادات ، بكلمات غارقة فى الألم                

 ) .البلد تحكمها عصابة ( 
 ..وتولى أنور السادات انقل مسئولية فى تاريخ أى حاكم 

 !وبدأت الجماهير تلتقى بمولد زعامة عارمة جسورة 
ثم قـرار إنهـاء     ..  مايو وحكم المؤسسات     15كان قرار إلغاء الحراسات ، ثم ثورة        

 .ثم قرار الانفتاح .. ثم قرار حرب أكتوبر .. الاحتلال العسكرى السوفيتى 
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.. لا يملـك إلا إيمانـه       .. ، لا يمكن أن تصدر إلا عن قائد شـجاع           قرارات عملاقة   
 .وليس بيده من سلاح ، إلا مكاشفة الجماهير بكل ما يجرى والاحتكام إلي اراداتها 

 .وقرر أنور السادات ، الا يرشح نفسه للرئاسة دورة ثانية 
 سيكون عام التحرير الكامـل لـلأرض ،         1976وبنى قراره ، على أن عام        

وعندئـذ فهـو قـد أدى       ..  الاقتصادية ، والاستقرار الديمقراطى الكامل       الأزمةالخروج من   و
 .ومن حقه أن يسلم الإعلام مرفوعة ، لرئيس جديد  ، يقود الموكب .. رسالته 

وكم جرت معه   .  أنور السادات وعناده فى التمسك بقراره        إصراروتركز كل    
وكان قد قرر   . ولكنه لم يتزحزح عن موقفه      .. ء  مناقشات طويلة ، من مسئولين ، ومن أصدقا       

وكان أهم ما   .. الى مزيد من الانفراج الديمقراطى      .. أيضا التقدم بتعديل لبعض مواد الدستور       
ينتويه أن يفرض على الجماهير ، أن يكون اختيار رئيس الجمهوريـة بالانتخـاب الشـعبى                

 ..المباشر ، لا بالاستفتاء 
تأخرت  .ه التى أجبرت أنور السادات على العدول عن قرار        ولكن الأحداث نفسها هى   

لم تتهيأ الظـروف السياسـية بعـد        .. لم ينفرج الوضع الاقتصادى     .. قضية التحرير الكامل    
وما عبـرت عنـه     .. واستجاب الرجل الى ما فرضته عليه الأحداث        . لديمقراطية الأحزاب   

 .أقساه وما .. استجاب الرجل الى  قدرة . دة الجماهير اار
 القوى الكبرى   تمؤامراولكن  .. تضامن عربى نجح فى أن يحققه بما يشبه المعجزة          

واسـتجاب  .. ، لا تشاء لهذه القوة العربية التى أصبحت القوة السادسة فى العالم أن تسـتمر                
بـل  .. ورأينا السلاح العربى يسفك الدم العربى       .. المجانين والحالمون بالزعامات والحاقدون     

 .  وأسلحة موسكو وأسلحة واشنطون .. حالف مع أسلحة إسرائيل هو يت
سوء إدراك من قصار النظر لأهداف البناء الاقتصادى فى مصر ، وتصور جاهل أن              

 .  بقاء مصر تعانى ، خير من معونتها لكى تنطلق 
نوايا بعضها أسود ، وبعضها ذاتى متعصب ، نريد أن تفسد تجربة الديمقراطية فـى               

 .تغلال لأجواء الأمن والأمان واحترام حرية المواطن وإرادته مصر ، باس
ويفرض قدر المسئولية على أنور السادات أن يقود معارك التحدى والتصدى فى هذه             

 .وكلها وعى ملىء بالعقبات . الميادين الثلاثة 
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 ونحن اليوم ، عندما نعطى أصواتنا لأنور السادات ، وعندما نطالبه بالاستيراد ، فأننا             
ولا يخفـف مـن هـذه الأثقـال إلا الحكـم            . ندرك أننا نفسح على كتفيه مزيدا من الأثقال         

الديمقراطى الذى يطالبنا جميعا بالمشاركة الإيجابية الجادة فى تحمل مسئولية المواجهة فى هذه             
 .المعارك العالمية 

 مايو هى ركيزة الانتصار فى حرب أكتوبر فلاشـك أن نجـاح             15وإذا كانت ثورة    
تجربة الديمقراطية هى ركيزة الانتصار فى إكمال تحرير الأرض ، وفى بناء اقتصاد الرخاء،              

 .وفى تحقيق الاكتفاء الذاتى من إطعام وفى توفير حاجات مليون فم جديد كل عام 
فـان المسـئولية    .. وإذا كانت الثقة تدعونا إلى أن تطالب أنور السادات بالاستمرار           

ممارسـة الإيمـان    .  وواجباتنا ممارسة العرق والمعاناة والمشاركة       تدعونا ان نمارس حقوقنا   
 .والترابط والتكافل والحب 

أن . وليكن لنا فى مفتاح شخصية أنور السادات ، القدوة التـى يقـدمها رب العائلـة                 
.. ثم القـرار الأعظـم      .. صاحب قرارات رفع الحراسة والحكم الديمقراطى وأبعاد السوفيت         

 صاحب هذه القرارات لم يزغ بصره ، ولم تدر رأسه ، لم يصبه ما يصـيب                 ..قرار أكتوبر   
بل دعا إلى حكم الشـورى ، والمشـاركة فـى الـرأى             .. الحكام عندما تتوالى انتصاراتهم     

بـل  .. فلا طمع إلى سلطان ، وإلا جشع إلى تحكم ، ولا نزعة إلى حكم الفـرد                 . والمسئولية  
ودعوة إلى سلطة كل    .. وتثبيت لدعائم حكم لا أوامر تحكم       تطلع إلى المسئولية قبل السلاطة ،       

 .الأفراد لا الفرد الواحد 
 ..هذا ما يجب أن نحميه فى أنور السادات 

وحمايتنا له ، وحمايتنا لأنفسنا هى فى الالتزام الصادق العميق ، يحق المجموع علـى               
 .لحب والبناء باسمان ا.. فى وقته وصحته وماله وإنتاجه وفكره .. كل واحد هنا 

يعنى مشاركة حقيقية فى كل المعارك العاتيـة التـى          .. وصوتنا اليوم لأنور السادات     
 .ومن أجل أبنائنا . من أجل أنفسنا .. تواجهنا 

ومن القدرة على الأقل قبل     .. ضاعف فى قلبه وقلوبنا ، من إرادة الصمود         .. رب   يا
 .ومن زاد حب بلا حدود .. العمل 

 




